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 كانط وتأسيس عمم الجمال الحديث

 المقدمة

أحد أبرز المفكرين الذين أسيموا في تأسيس الفمسفة  يُعد الفيمسوف الألماني إيمانويل كانط
الحديثة، ولم يقتصر تأثيره عمى مجالات المعرفة والأخلاق، بل امتدّ إلى حقل الجماليات، حيث 

 (.Aestheticsوضع الأسس النظرية لما يُعرف اليوم بـ عمم الجمال الحديث )

، 0971نقد ممكة الحكم الصادر عام وقد جاء إسيامو الجمالي بصورة رئيسة في كتابو الشيير 
الذي مثّل تحولًّا نوعيًا في فيم الجمال، من كونو صفة موضوعية في الأشياء إلى كونو تجربة 

 حكمية ذات طابع تأممي.

 

: السياق الفمسفي قبل كانط  أولًا

 قبل كانط، كان التفكير الجمالي موزعًا بين اتجاىين رئيسين:

 . الاتجاه الموضوعي )الكلاسيكي(:0 

حيث اعتبُر الجمال خاصية كامنة في الأشياء، كما عند أفلاطون الذي ربط الجمال بعالم المثل، 
 وأرسطو الذي ربطو بالتناسب والانسجام.

 . الاتجاه التجريبي:2 

مع محاولة  كما عند ديفيد ىيوم الذي جعل الذوق الجمالي قائمًا عمى الخبرة الحسية والتجربة،
 إيجاد معايير مشتركة لمذوق.

 لكن ىذه الاتجاىات لم تنجح في حل إشكالية أساسية، وىي:

 كيف يمكن أن يكون الحكم الجمالي ذاتيًا )مرتبطًا بالشعور( ومع ذلك يدّعي نوعًا من الكمية؟

 وىنا يأتي دور كانط.



 ثانياا: مشروع كانط الفمسفي وعلاقته بالجمال

لجمالي عند كانط ضمن مشروعو النقدي العام الذي تجسّد في ثلاثة أعمال يندرج التفكير ا
 رئيسة:

 نقد العقل المحض )المعرفة(•  

 نقد العقل العممي )الأخلاق(•  

 نقد ممكة الحكم )الجمال والغاية(•  

في ىذا الكتاب الأخير، حاول كانط الربط بين عالمي الضرورة )العمم( والحرية )الأخلاق( من 
 ممكة الحكم، التي تُعد وسيطًا بين العقل والحس. خلال

 

 ثالثاا: تعريف الجمال عند كانط

 يعرّف كانط الجمال بأنو:

 ”موضوع لذة خالصة مجردة من المصمحة“

 وىذا التعريف يحمل عدة أبعاد أساسية:

 . المذة الجمالية لذة غير نفعية0

 الجمال لا يرتبط بالمنفعة أو الرغبة، بل ىو تأمل حر.

فحين نستمتع بموحة فنية، فإننا لا نرغب في امتلاكيا بالضرورة، بل نعيش تجربة شعورية 
 خالصة.

 . الحكم الجمالي ذاتي لكنو كمي2

 الحكم الجمالي يصدر عن الشعور الفردي، لكنو يدّعي أن الآخرين ينبغي أن يوافقوا عميو.

 وىنا تظير مفارقة أساسية:



 كيف يمكن لمذاتي أن يكون كميًا؟

 يجيب كانط بأن ذلك يتم عبر ما يسميو:

 (Sensus Communisالذوق المشترك )•  

 أي وجود بنية مشتركة في الإدراك الإنساني تسمح بتعميم الأحكام الجمالية.

 

 رابعاا: خصائص الحكم الجمالي عند كانط

 حدد كانط أربع خصائص رئيسة لمحكم الجمالي:

 (Disinterestedness. اللامصمحة )0

 الحكم الجمالي خالٍ من أي غرض نفعي أو أخلاقي.

 (Universality. الكمية )2

 رغم أنو ذاتي، إلا أنو يُطرح بوصفو صالحًا لمجميع.

 (Necessity. الضرورة )3

 نشعر أن حكمنا الجمالي يجب أن يكون مقبولًا من الآخرين.

 (Purposiveness without Purpose. الغاية بدون غاية )4

 فني يبدو وكأنو منظم وىادف، لكن دون ىدف عممي محدد.العمل ال

 

 ”السامي”و” الجميل“خامساا: مفهوم 

 يميز كانط بين نوعين من التجربة الجمالية:

 (The Beautiful. الجميل )0



 يرتبط بالانسجام والتناسب•  

 يولّد شعورًا بالراحة والانسجام•  

 مثال: لوحة متوازنة أو منظر طبيعي ىادئ•  

 (The Sublimeالسامي ) .2

 يرتبط بالعظمة والرىبة•  

 يولّد شعورًا مزدوجًا )إعجاب + رىبة(•  

 مثال: الجبال الشاىقة أو العواصف•  

 السامي عند كانط يتجاوز الحواس، ويكشف عن قدرة العقل عمى إدراك ما يفوق الطبيعة.

 

 سادساا: دور الخيال والفهم في التجربة الجمالية

 أن التجربة الجمالية تنشأ من توافق حر بين ممكتين: يرى كانط

 (Imaginationالخيال )•  

 (Understandingالفيم )•  

 ىذا التفاعل الحر يُنتج حالة من الانسجام الداخمي، وىي أساس الشعور بالجمال.

 

 سابعاا: العبقرية والفن عند كانط

 بداع الفني:( بوصفيا أساس الإGeniusيُدخل كانط مفيوم العبقرية )

 العبقرية ىي موىبة طبيعية تمنح الفن قواعده•  

 الفنان العبقري لا يقمّد، بل يبتكر•  



 العمل الفني الأصيل لا يُختزل في قواعد مسبقة•  

 وىذا المفيوم ميّد لاحقًا لظيور الرومانسية التي مجّدت الإبداع الفردي.

 

 ثامناا: إسهام كانط في تأسيس عمم الجمال الحديث

 يمكن تمخيص دور كانط التأسيسي في النقاط التالية:

 . نقل الجمال من الموضوع إلى الذات0

 لم يعد الجمال خاصية في الأشياء، بل تجربة إدراكية شعورية.

 . تأسيس الحكم الجمالي كحقل مستقل2

 فصل الجمال عن:

 المعرفة )الحقيقة(•  

 الأخلاق )الخير(•  

 ممكة حكم . إدخال مفيوم الذوق بوصفو3

 أصبح الذوق أداة فمسفية وليس مجرد ميل شخصي.

 . التأثير في الفمسفات اللاحقة4

 أثر كانط في:

 ىيغل )الفن كتجمي لمروح(•  

 شيمر )المعب الجمالي(•  

 شوبنياور )التأمل الفني والتحرر من الإرادة(•  

 



 تاسعاا: تطبيقات عمى الفن التشكيمي

 بالفن التشكيمي من خلال: يمكن ربط فمسفة كانط

 التأكيد عمى التمقي الجمالي الحر لدى المتذوق•  

 أىمية البنية الشكمية بدل المضمون النفعي.•  

 دور الخيال في بناء العمل الفني• 

 استقلال العمل الفني عن الوظيفة•  

 وىذا واضح في العديد من الاتجاىات الحديثة مثل:

 الفن التجريدي•  

 مفاىيميالفن ال•  

 

 الخاتمة

يُعد إيمانويل كانط المؤسس الحقيقي لعمم الجمال الحديث، لأنو أعاد تعريف الجمال بوصفو 
 تجربة إنسانية قائمة عمى الحكم التأممي الحر، وربط بين الذات والكمية بطريقة فمسفية عميقة.

وجعل من الذوق لقد فتح كانط المجال لفيم الفن خارج إطار القواعد الصارمة أو المنفعة، 
الجمالي مجالًا فمسفيًا مستقلًا، وىو ما ميّد لظيور التيارات الفنية والفمسفية الحديثة التي تركز 

 عمى حرية الإبداع والتمقي.

 

 

 

 انتهى


